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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي له محبوب سواه آحمده حمدا كنيراً عدد نعمه وآلائه» 
أمرنا بمحبة نبيّه ومضطفاه, واتباعه والاستمساك بهديه إلى أن نلقاه. صلی الله 
وسلم علی سیدنا محمد و آله وصحبه ومن والآه وبعد: 

لقد ابتلانا الله تعالی بأقوام لم یعرفوا من الاسلام الا اسمه ولا من العلم الا رسمه 
فأرادوا إبعاد الأمة من نبیّها من حيث یشعرون أو لا يشعرون» فزعموا أن المحبة لا تغني 
ولا تسلك بصاحبها إلى إتباع هدیه صلی الله عليه وآله وسلم ويا للعجب فما ترك 
المشركون واليهود والنصارى اتباع رسولنا إلا حقداً وحسداً من عند آنفسهم من بعد ما 
تبيّن لهم الحق» يقول الله تعالی: ۷ ود حك دقر لبه 

کہ کارا کہ امبر لت لح )۱ مع الاقرار بان 
هو الرسول 45 والإذعان بالآيات الظاهرق والمعجزات الباهرة على صدق ما جاء به. 

واعلم أن مَنْ أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله تعالى فذلك 
لجهله وقصوره في معرفة الله تعالی» وحب الرسول 0 محمودٌ بل واجب؛ لأنه 
عين شخب الله تعالى؛ ولأن محبوب المحبوب محبوب. ورسول المحب وب 
محبوب ول ذلك يرجع إلى خب الأصل فلا يتجاوزه إلى غيره. فلا محبوب 


بالحقيقة عند ذوي البصائر السليمة إلا الله تعالی» وهذه حقيقة يجب فهمها. 


وقد لبت البحث 2 هذه المقدمة وتمهيد مختصر ومبحثين وخاتمة كما يأتى: 


E ١ 
.١١9 سورة البقرة:‎ ۲ 


المقدمة : 

التمهيد: في معنى المحبة ووجوبها. 

المبحث الأول: في بیان أن الإتباع من علامات المحبة وأثرها. 
المبحث الثاني: في بیان خطأ في فهم آية قرآنية» وذكر إشكال وجوابه. 
الخاتمة: وفيها نماذج من المحبة الصادقة. 


وأسأل الله تعالى لي الاخلاص فيما أكتبه. وأن يكون سبباً قوباً وطريقاً 
موصلاً إلى محبة الله تعالى» ومحبة حبيبه وصفیّه سيدنا رسول الله ل » وقد 
کتبت هذا البحث المختصر قبل فترة طويلة من الزمن أيّام طلبي للعلم › فرأيت 
إخراجه ونشره على حالته. وأدخلث فيه زيادات يسيرة» وتصحيحات . وهذا 


أوان الشروع في المقصود. وبالله تعالى التوفيق . 


التمهيد 
في معنى المحبة ووجوبها 
معنى المحبة: 


أصل المحبة فى اللغة: الميل إلى ما يوافق المُحب. 


والمحبة: ميل النفس إلى الشيء الموافق» وهذا أقرب معنى للمحبة”". وشمیت 
المحبة محبةً , لأنها تخلص إلى حبّة القلب وهي باطنه وسويداؤه. 


وقد أجمعت الأمة على أن حب الله تعالى ورسوله فرض عين على كل مسلم. قال تعالى: +( 
ل ین گنس تجو له اتیعون جک آل دیشر کر دبک وله ود َم 4 ۰۲۳ وجاء في حديث 
آنس عن النبي ب قال: ( ثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوة الایمان: أن یکون الله ورسوله أحب إليه 
ممّا سواهما) (*» وفي حدیث آنس أيضاً مرفوعاً :ر لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من أهله 
وماله ونفسه والناس أجمعين ) ^ ۰ زاد البخاري في رواية :(قال عمر يا رسول الله: لأنت أحبُ 
إلىّ من کل شيء الا من نفسي. فقال النبي ب : ( لا والذي نفسي بيده حتی أكون أحبٌ إليك 
من نفسك" فقال عمر: فأنت الآن والله أحبُ إلىّ من نفسي, فقال: ‏ الآن يا عمر) ۲ وعن 
ابن عباس عن رسول الله 5 قال: (أَحبُوا الله لِمَا يَغْذُوَكُمْ من نعمه . وَأجبُوني بحب الله وَأَحبُوا 
هل بَيْني لحبي) ”", والآيات والأحاديث في هذا الباب شهيرة وكثيرة. 


(۱) انظر: الكليات لأبي البقاء الکفومي۳۹۸. 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۲/ 4 ۰۱ 

(۲) سورة آل عمران: ۳۱. 

(4) أخرجه البخاري برقم:" ۱» ومسلم برقم: ۱5۵ 

(۵) أخرجه البخاري برقم:۵ ۰۱ ومسلم برقم: ۰۱۱۸ 

(7) البخاري رقم:۲ ۰۱۱۳ 

(۷) آخرجه الترمذي في جامعه واللفظ له ك: الناقب عن رسول الله ف باب مناقب أهل بيت الني ييب وقال: هذا 
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المبحث الأول 
في الإتباع من علامات المحبة وأثر المحبة 

المحبة والكراهية . البغض . مما يهجمان على القلب. فلا خيار للإنسان فيهما 
لا جلباً ولا دفعاًء إلا بعد تعاطي آسبابهما من تفكّر وتأقل وما يصل إليه من 
الخير أو من الشرء وهذا أمرٌ مسلم به شرعاً وعقلاً. ولهذا قيل: إن القلوب 
جبّست على حب من أحسن إليها وبغض من أساء البها ۳ فلابد إذن من أن 
تتقدم المحبة على الإتباع والطاعة, (فكل مُحب مُتبع وليس كل مُتبع مُحب) 
وهذا أبسط وأقرب مثال من الواقع يدل على ذلك: الجندي الذي يتبع تعاليم 
الذي هو أرفع منه رتبة كضابط .من مشي أو سعي أو ضرب تحية أو احترام 
ليس دليلاً على محبته له. فقد يُبغضه لسُوء معاملته معه مثلاً أو لأمرٍ آخر إذن 
فليس كل متبع محب. بخلاف المُحب فإنه متبع غالبا فمن أحبّ أحداً فإنه 
ينقاد لمحبوبه. وممّا يدل على ما ذكرث ما يأتي: 

۱- الحديث السابق:( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 


ونفسه والناس أجمعين). فذكر أن الإيمان منوط بالمحبة» ولم يقل حتى يتبعنى؛ 
لأن المحبة هي الأصل والإتباع ينتج بسبب المحبة غالبا. 


۲- عن أنس وه قال جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله منتى 
الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة, قال: ما أعددث لهاكثير صلاة ولا صيام 
ولا صدقة, ولكن أحب الله ورسوله» فقال الت E‏ : (فانك مع من أحببت) 

حَدِيتٌ حَسَنٌ غریب اما رف من هذا الْوَجْهِ. والحاكم في الستدرك۳/ ١١7‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرحاه. ووافقه الذهي» والبيهقي في شعب الاعان ۲/ ۱۳۰ . 


(۱) انظر: الاحیاء للغزايي ۰۳۱۵/6 


قال أنس: فما فرحنا بعد الاسلام فرحاً أشد من قول النبي يل ٠:‏ فانك مع من 
أحببت), قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم 
وان لم أعمل بأعمالهم ". 

فانظر . رحمك الله تعالى .إلى أثر المحبة الصادقة ثل صاحبها المعية مع 
المحبوب. دون عمل أعمالهم واتباعهم» وذلك لا ينافي أصل المحبة» بل 
الإتباع ثمرة من ثمار المحبة الصادقة, وهذا ما قرره العلماء الأعلام شرّاح هذا 
الحدیث. قال الامام النووي . رحمه الله . ما نصه: (فيه فضل حب الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات, ومن فضل 
محبة الله ورسوله امتشال أمرهما واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية, ولا 
يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمل عملهم لكان 
منهم ومثلهم وقد صرّح في الحديث الذي بعد هذا بذلك فقال: أحب قوما 
ولا يلحق بهم قال أهل العربية لما نفي للماضي المستمر فيدل على نفيه في 
الماضي وفي الحال؛ بخلاف لم فإنها تدل على الماضي فقط ثم إنه لا يلزم من 
کونه معهم أن تکون منزلته وجزاژه مثلهم من کل وجه. وقوله :(ما آعددت لها 
كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة) أي غير الفرانض معناه: ما آعددت لهاکنیر 
نافلة من صلاة ولا صیام ولا صدقة) ۲ . وذلك كما قال البوصيري في بردته 
الشهيرة المباركة : ولم أصل سوی فرض ولم آصم . 


(۱) أخرحه البخاري برقم: ۰1۱۷۱ ومسلم برقم: ۲۱۳۹. 


(۲) شرح صحیح مسلم ۲۵/۱۲ . 


وقال العلامة المّلا علي القاري . رحمه الله . : (أجاب . أي الرسول يل بقوله للرجل 
: (فإنك مع من أحببت) . بحكم عام شامل تام وفيه إشارة إلى أن المعيّة على قدر 
المحبة المُوجبة للطاعة.... وفي الجامع الصغير (المرء مع من أحب) رواه أحمد 
والشيخان وأبو داژود والترمذي والنسائي عن أنس د وفي الصحيحين عن ابن مسعود 
ده في رواية الترمذي: (المرءٌ مع من أحب وله ما اكتسب). وفي هذه الزيادة إشارة إلى 
أن قرب المعيّة على قدر كسب الجمعية كما يشير إليه قوله تعالى: ۴ ومن بطع اله 


一 一‏ مره چم لس رع 


یک مع ا م اه عم من لين ریق ادا سجن وحشن 


۳ وک 


ورس 
یک رَفِيِهًا 4 ۲۳ كما یُومي إليه البيان بالأنبياء وغیرهم. فالناقص في الصلاح مع 
محبة آکمل الصالحین يُحشر معهم كما قیل: 

أحب الصالحین ولسث منهم ** لعلي أن أنال بهم شفاعة 

واکرة من بضاعته المعاصي . ** ولو كنا سواء في البضاعة "© 
وعلی هذا القیاس في الصديقين والشهداء وأما العلماء فهم ورثة الأنبياء) ۲ 
والبیتان المذکوران للامام الشافعي . رحمه الله . وأجابه بعضهم بقوله: 

تحب الصالحین وأنت منهم *** فُحب القوم يَلحق بالجماعة 

ولقد ذکر الامام القرطبي الحكمة من فرح الصحابة لإ بهذا الحديث 

فقال: ( وانسا كان فرحهم بهذا القول عنه 4 أشد من فرحهم بسائر آعمال 


(۱) سورة النساء:59. 
(۲) ديوان الإمام الشافعي ۹۰. 


(۳) شرح القاري للشفا للقاضي عیاض ۳٦/۲‏ . 


النر؛ لأنهم لم يسمعوا أن في أعمال البّر ما يحصل به ذلك المعنى من القرب 
من النبي تلا والكون معه إلا حب الله ورسوله. فأعظم بأمرٍ يلحق المقع 
بالمشمّر والمتأخر بالمتقدّم ولمّا فهم أنس وه أن هذا اللفظ محمول على 
عمومه علّق به رجاءه وحقّق فيه ظنّه فقال: أنا أحب الله ورسوله ... إلخ» والوجه 
الذي تمشك به أنس يشمل من المسلمين المُحبين كل ذي نفسء فلذا تعلقت 
أطماعنا بذلك وان كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن وان کنسا غير 
مستأهلینی(. 


۳ المنافقون في عهد رسول الله 4 کانوا یظهرون المتابعة لأوامره 4# ولکنهم يبغضونه 
وعلی رأسهم عبد الله بن أبي سلول. ولقد حکی القرآن الكريم عن هذا البغض الدفین 
فقال الله تعالی: +[ ولون لين َال که ارج الْرْينهَا الادل ويله مر 
وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِيِ ولك ألْمتَفِقِي لا ینود ۲ ۳ واقرأ سورة المنافقين بتمعن 
وتفهّم تجد ما ذكرثه لك واضحاً جلياً . 


قديقول بعضهم: إن ما حدث من ذي الخويصرة ‏ ومن على نهجه من 
المنافقين ‏ من إساءة الأدب وعدم التعظيم لرسول الله ب لا يدل على أنه لا 
يحبه !! وهذا غریسب. والتفريق بين المحبة والتعظيم تفريق بلا دليل شرعي 
وعقلي. فالتعظيم ثمرة من ثمار المحبة کالاتباع (فكل محب مُعظّم وليس كل 
مُعظّم محب) فافهم ثلهم. 


(۱) انظر: دليل الفالحين لابن علان .٩٤/۱‏ 


(۲) سورة المنافقين: ۸. 


4- عن سعيد الخدري ذه قال: بث علي بن أبي طالب ذه إلى رسول الله ل 
من اليمن» بذهبة في أديم مقرُوظٍ .. فقسّمها بين أربعة نفر .فذكرهم .فقال 
رجل من أصحابه: کنا نحن أحقّ بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي 3 
فقال: ألا تأمئُوني؟ وأنا أمينُ من في السمای يأتيني خبر السماء صباحاً 
ومساع)». قال: فقام رجل غائر العینسین. مُشرف الوجنتین, ناشز الجبهة کت 
اللحية» محلوق الرآس. مُشْمّر الازار فقال: با رسول الله؛ اتت الله» وفي رواية 
قال: اتق الله يا محمد. وفي رواية قال: اغدل. فقال النبي ول رویلك! آولشت 
أحق أهل الأرض أن يتقي اللم» قال: : نتم ول الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا 
رسول الله؛ ألا آضرب غنفه؟ فقال: ر لاء لعلّه أن یکون بْصلي)» قال خالد: وم 
من مصلّ یقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله : ( اني لم غآمر أن 
آنقب عن قلوب الناس, ولا آشق بطونهم). قال: نم نظر إليه وهو مُقفٍ, فقال: 
(انه يخرج من ضئضئ هذا قومٌ یتلون كناب الله رطبا لا يجاوز حن‌اجرهم 
یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمية)», قال أظنة قال: ( لئن آدرکتهم 
لاقتلتهم قتل ثمود) ۰۲7 هذا الرجل هو: ذو الخويصرة من بني تمیم جاء ذکره 
في بعض الروايات» وفيه صفات الاتباع والانقیاد ومنها: أنه كث اللحية, مُشتر 
الإزار» غاثر العینین . علامة على سهره ليلاً في العبادة .. مُشرف الوجنتین .كناية 
عن كثرة صومه . وغیرها من صفات الاتباع من قراءة القرآن باتقان» ولکن قلب 
هذا الرجل وأمثاله في كل عصر فارغ المحبة للنبي يلي » ولا لما صدَرَ منه شيء 
من المخالفة وإساءة الأدب, والأمثلة والأحداث مغل ما تقدّم كثيرة. 


(۱) أخرحه البخاري برقم: ۰ ۰۳٩۱‏ ومسلم واللفظ له برقم: ۵۲ ۲. 
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كلام العلامة محمد سعيد رمضان البوطي ‏ رحمه الله تعالی - في المحبة: 

للعلامة محمد البوطي کلام مفيد في أهمية المحبة لرسول الله 4إ جديرٌ 
بالاطلاع عليه. فبعد أن ذكر تعليقه على استقبال الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم جميعاً سيدنا رسول الله ب في قدومه إلى المدينة قال: (بدلناكل ذلك أن 
محبة رسول الله يِه ليست في مجرد الإتباع له. بل المحبة له هي أساس الاتباع 
وباعنه. فلولا المحبة العاطفية في القلب لما ؤجد وازع يحمل على الإتباع في 
العمل. ولقد ضلّ قوم حسبوا أن محبة رسول الله 5 ليس لها معنى إلا الاتباع 
والاقنداءء وفاتهم أن الاقتداء لا يأتي إلا بوازع ودافع» ولن تجد من وازع يحمل 
على الإتباع إلا المحبة القلبية التسي تهز المشاعر وتستبد بالعواطف. ولذلك 
جعل الرسول تا مقياس الإيمان بالله امتلاء القلسب بمحبته عليه الصلاة 
والسلام, بحیث دو هوه على محبة الوالد والولد أي: مصدر كل منهما 
العاطفة والقلب وإلا لم تصح المقارنة والتفضيل بينهما) (". 
أثر المحبة وسبل الوصول إليها: 

المحبة هي: المُحرّك الأساسي لكل تضحية وفداء ولكل عمل وعطاء. 
وهذا ممّا لا يشك فيه عاقل. فحيثما وُجدث المحبة مع الإيمان رأيت العجب 
الأجاب» ورأيت رقياً وسُمُواً في حياة المسلم ولقد رأينا هذا ظاهراً وواضحاً 
وضوح الشمس في رابعة النهار في سير الصحابة الکرام < ومن سار على 
دربهم. فهذا العلامة البوطي يُحدثنا عن ذلك وعن سبل الوصول إلى هناك 
قائلاً: (هذه المحبة» بل هذا الهوى المستحوذ على قلوب أصحاب رسول الله 


(۱) فقه السيرة للبوطي ۷ ۰۱ 


1 هو الذي جعلهم یمدون نحورهم دون رسول الله ویعانقون الموت في 
سبیل حفظ حیاته عليه الصلاة والسلام. وکم في غزوة أحد من المشاهد الرائعة 
السی تکشف عن أثر هذه المحبة اذ تغمرٌ قلب صاحبها.. ويومٌ تمتلئ آفندة 
المسلمین في عصرنا هذا بنحو من هذه المحبة» بحيث تبعدهم قلیلاً عن 
شهواتهم وأنانيتهم» وتتغلب علیهم : أقول: يوم يحدث هذا فى أفئدة المسلمین 
فإنهم یصحون خلقاً آخر جديداً وسينتزعون انتصارهم من بين شدقى الموت 
وسبتغلبون على آعدانهم. مهما كانت العقبات والسدود. 

وإذا سألت عن السبيل إلى مثل هذه المحبة, فاعلم آنها في: 

. كثرة الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله يله‎ .١ 

۲ وفي كثرة التأمل والتفكر في آلاء الله تعالى ونعمه عليك. 

۳ وفنى سيرة رسول الله E‏ وأخلاقه وشمائله. وهذا كله بعد الاستقامة على 


العبادات في خشية وحضور والتبتل إلى الله عز وجل بين الحين والآخر) '. 


(۱) فقه السيرة ۱۹۵. 


المبحث الثاني 


في بیان خطأ في فهم آية قرآنية» وذكر إشكال وجوابه 


و هر مر مر مه و 


زعم بعضهم أن في قول الله تعالی: ۴ ل إن كُنسّمٌ تحبون الله فاتیعونن بح جک ار 
و کک دوي واه ری( » دليلاً على أن الأصل في المحبة هو 
الإتباع لا غير» فكل مُتبع محب. وهذا غير صحيح» بل الإتباع علامة ودلالة 
على صدق وكمال المحبة؛ إِذْ لا يتصوّر الإتباع في العمل دون باعثه ومحرکه» 
ففاقد الشيء لا بُعطي كمالا بخفی. فلا يلزم وجود الإتباع وجود المحبة 
بخلاف العکس فعلامة المحبة الصادقة الإتباع. 
أخرج ابن جرير الطبري من طريق بكر بْنِ الْأَسْوَدٍ قال: سَمغث الْحَسَنَء يَفُول:ر قَالَ 
قوم على عه ال : يا مُحَمّدء را لحب رنه فانزل الله عر وَجَلَ: ۶ فُل إن كر 
ود له َو تیک هریز کر ویک وله مور یت که فجعل باع يه مُحَمّد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علماً لح غاب مَنْ خلْقم ۱ فالاتباع غلماً وليس أصلاً 
,فوقوع المخالفة لا تنفي المحبة وانما تنفي كمالهاء ولکن الصادق یکون على أتم 
الاستقامة. 
قال الامام المناوي . رحمه الله تعالی .: (فمن أحبٌ الله فهو معه في الدنیا 
والآخرة إن تكلم ففي الله. وان نطق فمن الله وان تحرّك فبأمر الله وان سكت 
فمع الله فهو بالله وله ومع الله. واتفقوا على أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد 


(۱) سورة آل عمران:۳۱. 


(۲)جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۵/ ۳۲۵. 


المحبوب» وأن من ادعى محبته ثم لم يحفظ حدوده فليس بصادق. وقيل 
المراد هنا من أحب قوماً بإخلاص فهو في زسرتهم وان لم يعمل عملهم لثبوت 
التقارب مع قلوبهم) 7 , وقد عقد الإمام البخاري . رحمه الله تعالى . باباً في 
صحيحه ليبيّن هذا الخطأ المذكور ويصححه بحديث صريح صحیح؛ إذ السنة 
شارحة ومبيسة للكساب العزيز فقال: وساب علاسة الب في الله تصلی قوله 
تعالى: ۴ فل إن کسر يون له كا يطوق قش کر له سر کر بک £ وذكرأربعة 
أحاديث أولها عن عبد الله بسن ۳ عن النبي يلد أنه قال: (المرء مع من 
أحب)» ورابعها عن أنس بن مالك وّه: أن رجلاً سأل النبي يليد متى الساعة يا 
رسول اللّه؟ قال: (ما أعددت لها؟) قال: ما أعددث لها من کثیر صلاة ولا صوم 


ولا (we‏ ولکنی آحب له ورسو له قال: ) Ci‏ مع من أحببت) ۳( 


وبيّن أيضاً الامام الكرماني وابن حجر العسقلاني . رحمهما الله تعالى . وغيرهما 
وجهة الجمع بين الآبة والأحاديث المذكورة في الباب بما تقدم وأن الإتباع 
علامة للمحبة الصادقة. فالمحبة تبلغ صاحبها إلى المحبوب تفضلاً من الله 
تعالى ورحمة منه. 

قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله .: (قال الْكِرْمَانِيُ: یَختمل أن يَكُونَ الْمُرَادُ 


۳2 


بالكرجَمة مَحَبَّهُ الله لِلْعَنِدٍ أو مَحَبَهُ ا ما لد لله أ و الْمَحَبَّهُ بَيْنَ لاد في دات اللّه 


بِحَيِث لا يَشُوبْهَا 0 من الرَاءِ. وَالآَيَهُ مُسَاعِدَةٌ لِأوَلَيْنِ وَانبَاعْ الرَسُولٍ عَلَامَة 


و 2 了‏ 9۹ یور عر 50 之 -Ze‏ زر ف عر عن ف © 2 
للاولی؛ لانها مسبة 这‏ للاتباع وله لانها مسببة. انتهى ولم یتعرض لمطابقة 


(۱) فيض القدیر للمناوي ۰۲۱/۰ 
(۲) الحديث الأول برقم:۸ 1۱ والحديث الثاني برقم: ۰1۱۷۱ 
۳ 


الخدیث لِتَرْجَمَةِء وق 0 فيهغيره واج وَالْمْشْكِل مِنْه: جل ذَلِكَ 
عَلَامَةَ الب في اللّه وكَأَنَهُ مخمول عَلَى الاختمال الشّاني الَّذِي أَبْدَاهُ الکزمانك 
وأ الْمُرَادَ عَلَامَهُ حب الْعبد للّه دنت الْآيَهُ انها لا تخضاء لا باتباع الرشول» 
َدل الْخَمَرُ عَلَى أن اتباع الضول وان كاف الْأَصْل آنه لا خضل إلا بافتشال 
جمیع ما آمر به أنه قذ خضل من طربق افطل باغقاد بت وَإِنْ لَمْ تخل 
استیقاء الْعَمَلٍ بِمُفْتَضَاهُ بل مَحَبَّهُ من یفمل ذَلِكَ كَافِيَةٌ في خصول أضل LI‏ 
کون م مَعَ العاملین بذَلِكَ؛ٍ 39 إِنَمَاهِيَ 上‏ طاعتهم وَالْمَحَبَهُ من 
أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ فَأَتَاب الله م مُحِبَهُمْ عَلَى مُعتقده ؛ إذ الب هي الأضل وَالْعَمَلُ 
تابغ لها وس من لازم نب الاستواغ في ارات 2 . 

وقد بدأ الله سبحانه وتعالی بأول صفة من صفات عباده المقربین وهي المحبة, ثم 
ذکر الصفات الأخرى من رحمة للمؤمنين وشدّة على الکافرین ومن تضحية وبذل لله 


تعالی؛ لأن آساس هذه كلها قائم على المحبة قال الله تعالی: + یاب منوا من برد 


之‏ > > ر ميو 7> وو ور هر و 1 1 > م ع م2 Ti 一‏ مص 
منکم عن دینه فسوف ياق الله بقوم مهم و صحبونهر أذ َو عل المؤمنين أ و عل الکفرن هدوت ف سيل 


ومع ہے 


الله ولا افو نة پم الك فصل 
إشكال وجوابه: 

ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي . رحمه الله . إشكالاً وأجاب عنه ملخصه: 
إن قلت هل العصيان يُضاد أصل المحبة ؟ فأجاب: إنه يضاد كمالها ولا يضاد 


أصلهاء فكم من إنسان يحب نفسه وهو مريض ويحب الصحة ويأكل ما يضره 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۵۵۸/۱۰. 


(۲) سورة المائدة: ٤‏ ه. 


مع العلم بأنه يضره؟ وذلك لا يدل على عدم حبه لنفسه ولكن المعرفة قد 
تضعف. والشهوة قد تغلب. فیعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل عليه ما روي 
أن نُعيُمان كان یوتی به رسول الله يله فى شرب خمرء فأتى بهيوماً فأمر به 
فخلد. فلعنه رجل من القوم, فقال النبي و 1 ( لا تلعنه فأنه يحب الله ورسوله)» 
وذکر مُلخص ذلك القاضی عياض - رحمه الله ۲ واليك نص قصة هذا 
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الصحابی الجلیل من صحیح البخاري ۳( فعن عمر بن الخطاب وه أن رجلا 


على عَهْدٍ البي ب كان اسْمُهُ عَبْدَ الله وكان يُلَقَّبْ جماراً وکان يجك رَسُولَ 
الله ي وكان النبي يل قد جَلَدَهُ في الشراب. فأتى به يَؤْماً فَأَمَرَ به فَجُلِدَ فقال 
رخل من الْقَوْمِ: اللهم الْعَنْهُ ما أَكْثَرَ ما يُوْتَى به. فقال النبي # : ( لا تَلْعَنُوهُ 
واه ما عَلِمْتُ الا أنه يجب الله وََسُولَهُ) وفي رواية: كان لا يدخل إلى المدينة 
طرفة إلا اشترى منهاء ثم جاء فقال: يا رسول الله هذا أهديه لك فإذا جاء 
صاحبه يطلب ثمنه. جاء به فقال: اعط هذا النمن, فيقول: ألم تهده الی؟ 
فيقول: ليس عندي فيض حك رسول الله 4 ويأمر لصاحبه بثمنه) واسمه: 
نعیمان تصغير نعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحادث بن سواد بن غنم بن مالك 
ابن النجار شهد العقبة مع السبعين وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد. قال 


(۱) انظر: الإحياء 5/ .Yo‏ 
(۲) الشفاء ؟/ه4. 


۳( رقم TVA:‏ من كتاب الحدود. 


الواقدي: بقي نعيمان حتى توفي أيام معاوية» وكان کثیر المزاح يضحك النبي 4 
0( 


من مزاحه ‏ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شارحا لهذا الحديث ما نصه: (وفيه أن لا 
تنافي بَيْنَ ارد يگاب اهي وَنْبُوتٍ مَحَبَّةٍ الله وَرَسُولِهِ في قلب الْمُركِب ء لأ 


صَلَّى الله یه وسَا م أَخْبَرَ ob‏ المذکور يجب الله وَرَسُولَهُ مَعَ جود مَاصَدَرَ 


منه وان من تَكَرَّرَتْ منه المَعْصِيَةُ لا تنزع منه مَحَبَّهُ مَحْا الل وو وبنحو كلام 


الحافظ قال الامام القسطلاني . رحمهما الله تعالی . كما في شرحه للبخاري.) 


ولا يخفى أن ترتیسب الحکم على العلية مشعرٌ بالعلية. وخصوصاً أن التعلیل 
كان بحرف الفاء في الوصف أي في وصف العلة نفسها. فتعرف العلة بهذا 
المسلك وهو من النص الظاهر على العلة. ‏ وجاء في الحدیث :(لا تلعنه 
فانه يحب الله ورسوله) فقد رتب الحکم وهو اللهي عن لعنه .الرجل . بالعلة 
وهي المحبة. فتبين أن الوقوع في المخالفة لا ينافي محبة الله ورسوله, وقد مثّل 
علماء الأصول بحديث :لا تُخمّروا رأسه» فإنه يُبعث مُلبياً) ^ 


(۱) شرح الشفاء 4۵/4 . 
(۲) فتح الباري ۱۲/ ۰۷۸ 
(۳) انظر: ۳۱۱ ۳۲ 


)٤(‏ انظر: غاية الوصول شرح لب الأصول لأبي زکریا الأنصاري ۰۱۱٩‏ وارشاد الفحول ۰۲۱۱ وغيرهما من کتب 
الأصول. 


(5) أخرحه البخاري برقم: ۰۱۸۵۱ ومسلم برقم: ۰۱۲۰ 
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الخاتمه 
نماذج من المحبة الصادقة 

رد بن ال الخزرجي البدري: 
لما أخرج أهل مكة رَبْدَ بن ال من الحرم لقنو وقد أسروه هو وخبيب 
يوم الرجیع. قال أبو سفيان بن حرب . قبل إسلامه . لزيد: أَنْشدُكَ اللّه تعالى يا 
زيد حبذ محمدًا الآن عندنا مكانك يُضرب عنقه. وأنك في أهلك فقال 
زيد: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تُصِيِبْهُ شَوْكةٌ واي 
جالس في أهْلِيء فقال أبو سفيان: ما ریت من الاس أحداً جب حدا کخب 


أْصّحَاب محم و داس 1 


和 


صفة المحبة: 


و 


سئل علي بن أبي طالب و كيف گان خبكُمْ لِرَسُولٍ الله ب قال: قال 
كَانَ والله أَحَب الا من أَمْوَالِئَا وآولادتا وآبانتا LE‏ وَمِنَ الماء البارد عَلَى 
KB‏ . 


امرأة من الأنصار من بني دينار: 


فقالت ما فعل رسول الله ب4 قالوا خير هو بحمد الله كما تحبين» قالت لبعض 
آصحابه: آرینه انظر إليه فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل . أي صغيرة ۲ . 


(۱) انظر : السيرة النبوية لابن هشام۱۲۰/4. 
(۲) انظر: الشفاء للقاضي عیاض ۰۳۸/۲ 


خالد بن صفوان: 

عن عبدة بنت خالد بن صفوان قالت: ماکان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو 
يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤيته وإلى أصحابه من 
المهاجرين والأنصار يُسمّيهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي» طال 
شوقي إليهم فعجّل ربي قبضي اليك. حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك . 
بلال وامرأته: 


لما احتضر بلال وه نادت امرأته: وآحزناه, فقال: وآطرباه ألقى غداً الأحبة 


محمداً وصحبه 0 


وفي الأخير أيكون مَنْ يُحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 大‏ 
عن محبتهما بذكرهما والاجتماع لذلك مبتدعاً !! أو الاجتماع لقرآءة سيرته 
وشمائله مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منكراً وزوراً!! أليسث سیرته 
العطرة توق نار المحبة؟ إنتا في زمن أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ولقد أجاد الشيخ الفاضل د. عيسى بن عبد الله بن مانع 
الحميري . حفظه الله . في قوله: 


لطیفٌ الذوق صاغ الحُب معنى *** وعاري الذوق صاغ الحب منعا 


وكلّ في محبته بذوق سوى *** المحروم ذاق الشهد لشعا ^ 


(۱) انظر السيرة النبوية لابن هشام 5 0. 
(۲) ذكر ذلك كله القاضي عياض في كتابه الشفاء ۰۳۸/۲ 


۱۸ 


فمن أعظم مار وعلامات المحبة هو: الإتباع لهذا الرسول العظيم يل 
والذي يجب أن يكون قدوة لنا فى أقوالنا وسائر أحوالناء والمحبة ميزان 
للمؤمن» فمَنْ كانت محبته لله تعالى ورسوله يل قوبّة تراه لا يَحِيدُ عن قولهما 
متبعاً لرسولنا ی 

وأخيراً للموضوع فروع كثيرة ومواضيع متفرقة أكتفي بهذا القدر اختتصاراً 
كما قال صاحب الجوهرة: 
لکن من التَطويل كُلَتِ الهمم *** فصار فيه الاختصار یز © 
وصلی الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفیعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وسلم والحمد لله رب العالمین. 
بقلم/ زین بن محمد بن حسین العیدروس 


عفا الله عنه 


۲ ربیع الأول / 4 57 ۱ه. 


۳ بلوغ المأمول في الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول ۰۱۰۲ 


09 متن جوهرة التوحيد البيت رقم: ". 
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- فتح الباري شرح صحیح البخاري, لأحمد بن حجر العسقلاني دار المعرفة - بیروت 
۹ اه 

- فقه السيرة لمحمد سعید البوطي. طبعة النور الاسلامية. 

- فيض القدیر بشرح الجامع الصغیر لعبد الرؤف المناوي دار المعرفت ۵۱۳۹۱ ۱۹۷۲۰ 

الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, لأبي البقاء أيوب الكفومي, تح: عدنان 
درویش وآخر. موسسة الرسالةت بیروت. ۶۱۹ ۱ه - ۸۱۹۹۸. 


في الإتباع من علامات المحبة وأثر المحبة ال ا ال تس E‏ 
كلام العلامة محمد سعيد رمضان البوطي . رحمه الله تعالى . في المحبة: ... 
أثر المحبة وسبل الوصول إليها: See Seale Read‏ 


المبحث الثانى I TE O O E n‏ 
فى بیان خطأ في فهم آية قرانية, وذکر اشکال و جوابه وم توب وی 
بيان خطأ في فهم آية قر انية a‏ مه همه أ وده هاه لق هاف بو واف E‏ هر هه هقی واف E E‏ ما 


نماذج من المحبة الصادقة N‏ م OSA‏ ا 
فهرس آهم المصادر والمراجع OEE‏ ا ی 


۲١ 


و ...وه 


١١... 
VAS 


